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»الأمناء« تقرير/ بشائر أحمد:

بعد أن تحدثنا في الحلقة الأولى عن 
ردّ ســالم ربيع عن نية الشمال بالحرب 
الجيش  انتصار  وتفاصيل  الجنوب،  ضد 
الجيش  على  عنتر  علي  بقيادة  الجنوبي 
اليمنــي، وذلك من خلال مــا جاء في 
مذكرات القيادي في الحزب الاشــتراكي 
الراحل جار الله عمــر عن تاريخ صراع 
كان  والجنوب، حيث  اليمن  بين  المرتزقة 
كل نظام يستخدم مرتزقته في مواجهة 
النظام الآخر، نواصل الحديث عما تبقى 

مما جاء في المذكرات.

المرتزقــة اليمنيــون يحبطــون 

حرب العصابات ضد صنعاء
يؤكد جار اللــه أن المرتزقة اليمنيين 
لدى النظــام في عــدن، أحبطوا حرب 
العصابات ضد نظام صنعاء، حيث أوضح 
أن »الجنوب فكّر بشــنّ حرب عصابات 
تنفّذها المعارضة في الشّمال ضدّ النّظام 
بصنعــاء. قابلتُ بعــض القياديّين في 
بعزمي  الجنــوب، وأخبرتهم  الدولة في 
التّوجّــه إلى صنعــاء، فحمّلوني  على 
رســالة إلى قيادة الحــزب في صنعاء 
يطلبون فيها من أعضاء الحزب وأنصاره 
أن  اليســار في صنعاء  أحزاب  وأعضاء 
يدافعوا عن النّظام في الجنوب ويُنشئوا 
الحكومة في  تقاتل  وحدات عســكريّة 

صنعاء، وأنّهم مستعدّون لدعمهم«.
الرّســالة إلى  وأضاف: »نقلتُ هذه 
صنعاء، وكان شعوري أنّي رجعت متأثّراً 
وقلــت »لازم نعمل شي« وهــمْ كانوا 
للدّعم، وكان في بالي تجربة  مستعدّين 
كوبــا وأفريقيا وفيتنــام وغيرها. كنّا 
النّظام في عدن  ندافع عــن  أنّنا  نعتقد 
ونسقط النّظام في صنعاء بتطويقه من 

القرى والأرياف«.
وقــال: »ناقشــت قيــادة الحزب 
الموضوع وانقســمت إلى قسمين يمين 
ويســار، قســم يؤيّد حرب العصابات 
ويقول  الحــرب  هذه  يعارض  وقســم 
»مفيــش إمكانيّــة لأنّ الحزب ضعيف 
ومجتمــع متخلـّـف وقبائــل، وما في 
إمكانيّة لحرب عصابات في الجمهورية 

العربية اليمنية«”.
وقال: »استمرّ الخلاف داخل القيادة 
والجنــوب، ومورس ضغــط كبير على 
الحزب ليشنّ حرب عصابات يشارك فيها 
ضبّاط كثر هاربون من الجيش، وعندما 
لاحظتْ قيادة الدّولة في عدن أنّ الحزب 
الديموقراطــيّ في صنعاء لم يســتطع 
نفسه،  على  منقسم  وهو  الموقف  حسم 
عملت هذه القيادة على إنشــاء منظّمة 
لها في اليمن سمّتها »منظّمة المقاومين 
إليها  واســتقطبت  اليمنيّين«  الثوريّين 
بعض أعضاء الحزب الديموقراطيّ الذين 
توجّهوا إلى عدن وتسلحّوا وتدرّبوا على 

أساس أنّ الحزب متردّد«.
الله عمــر »أنه في عام  وذكر جار 
١٩٧٣ كنت أنا أتنقّل بين اليمن والجنوب 
بصــورة سّريّة، وفي العام نفســه زاد 
الانقســام في الحزب الديموقراطيّ في 
صنعاء، وازداد ضغط الدّولة في الجنوب، 
وبرز في الأثناء جناح يساريّ في الحزب 

يرأســه ســلطان أحمد عمر الّذي كان 
في قيادة حركــة القوميّين العرب، ومن 
مؤسّــي الحركة في اليمن. انتقل من 
عدن إلى بيروت، ثــمّ عاد إلى عدن وبدأ 
يتزعّــم الصفّ اليســاريّ وكنت أنا من 

مؤيّديه«.
وقال »عقدنــا دورة اللجنة المركزيّة 
للحزب في اليمــن ولم نتّفق. ثمّ عقدنا 
مؤتمراً للجناح اليســاريّ في عدن عام 
١٩٧٣ وانتخبنــا قيــادة جديدة أقصينا 
الذي كان من  المعتــدل،  التّيّار  عنها كلّ 
القادر ســعيد هادي  قادتــه عبد  أبرز 
وعبد الحافظ قائــد الذي انتخب عضواً 
مرشّــحاً في اللجنة المركزيّة، وكان ذات 
يوم الشّــخص الأوّل أو الثّاني في حركة 
القوميّين العرب. وكان هذا الاســتبعاد 
على أساس أنّهما يمثّلان الجناح اليمينيّ 
الّذي كان يرفــض الانخراط في المعركة 
المســلحّة، ولكنّني أقول للتّاريخ، إنّ عبد 
الرجُّل الأكثر  القادر ســعيد هادي كان 

نضجاً والأكثر تطوّراً منّا جميعاً.

الحزب الاشــراكي يعلن الكفاح 

المسلح لكنه لم يمارسه
انُتخب سلطان أحمد عمر أميناً عامّاً 
للحزب، وجار الله عمر وعبد الوارث عبد 
الكريم وأحمد الحربي أعضاء في المكتب 
السياسّي، كما انتُخب عبد الحميد خيبر 
أميناً عامّاً مساعداً، وأعلنّا تأييدنا للكفاح 
المســلحّ. لكنّ الحزب لم يمارس الكفاح 
المســلحّ باســمه لأنّه كان لديه عناصر 
مدنيّون في صنعــاء وغيرها، حيث تمّ 
تشــكيل منظّمة تحت اســم »منظّمة 
الّتي شاركت في الكفاح  جيش الشعب« 
المقاومين  »منظّمة  جانب  إلى  المســلحّ 
العربيّــة  الجمهوريّــة  الثوريّــين في 
اليمنيّة«، فاضطــرّ الإخوة في عدن إلى 

الشّــعب«،  جيش  بـ»منظّمة  الاعتراف 
إلّا أنّ الأفضليّــة لديهم كانت لـ»منظّمة 
الّتي  الثوريّين« لأنّهــا هي  المقاومــين 
جيش  »منظّمة  دعمــوا  لكنّهم  بادرت، 
الشــعب« بالسّــلاح والمال. وبدأ جيش 
الشّــعب يدربّ النّاس على الأسلحة في 
مناطق الشّمال. في تلك الأثناء بقيت أنا 
»كهال«،  القرية،  في  وزوجتي  عدن  في 
وجاء أعوان السّلطة إلى قريتنا وهدموا 
الهاربين في  منزلي وكثيراً من منــازل 
عدن، وطلبوا مــن زوجات الهاربين في 
عدن فسخ عقود زواجهنّ من أزواجهنّ 
الهاربين في عــدن باعتبارهم ملحدين، 
واعتقلــوا العديــد من آبــاء الهاربين 

وأقاربهم«.
»إذا ما نظرنــا في قضيّة  وقــال: 
الكفاح المسلحّ في ذلك الوقت والفلسفة 
الّتي كانــت ترتكز عليها فإنّه ســوف 
يجد أنّ هناك تأثــيراً للأفكار الجيفاريّة 
محاصرة  بإمكانيّة  تقول  التي  والماوية، 
أو الاســتيلاء على  الأرياف  المدن مــن 
وقد  المسلحّ،  الكفاح  طريق  عن  السّلطة 
كانت الحملات العســكرّية ترســل من 
المختلفــة فتدمّر  المناطق  صنعــاء إلى 
ونساءً،  رجالًا  المواطنين  وتعتقل  المنازل 
وتقدّم كلّ من تشــتبه في ممارســته 
الكفاح المسلحّ او تأييده، ولم تكن هناك 

إمكانيّة بعد ذلك لأيّ موقف وسط«.
وأضاف: »إذا ما نظرنا إلى الأمر من 
الزاّوية السياســيّة فقد كان الدّفاع عن 
النّظام في الجنوب مبّرراً في ظلّ الهجوم 
الــذي كان قائماً عليه مــن معارضيه 
إسقاطه، ولكن من وجهة نظر  لمحاولة 
الاستيلاء على  وإمكانيّة  القوى  موازين 
الســلطة عن طريق الكفاح المسلحّ، لم 

يكن الخطّ السياسّي المتّبَع صائباً«.
وأضاف: »أمّا من النّاحية الأخلاقيّة، 
فلا شيء يمكن النّدم عليــه. لماذا؟ لأنّ 

الطّرف الذي كان حاكمًا في صنعاء كان 
صفّى  وقد  بالقوّة،  بالسّــلطة  ممسكاً 
معارضيــه في أحداث آب / أغســطس 
بوحشيّة وارتكب المجازر ونصب المشانق 
في صنعاء وغيرها. إذاً، من وجهة نظر 
العمل الســياسّي لم يكن هناك إمكانيّة 
لنجاح ذلك التكتيــك لأنّ موازين القوى 
الداخليّــة كانت مختلةّ، ولم يكن النّظام 
في عدن قادراً على تقديم الدّعم الكامل 
للمقاومة، كــما أنّ حلفاءنا في الخارج 
السياسة ولا سيّما  تلك  كانوا يعارضون 
الاتّحاد السّــوفييتيّ، الّذي كان يضغط 
على الجنوب للقبول بسياســة التّعايش 
بين النّظامين باليمــن، وعدم تدخّل أيٍّ 
منهما في شــؤون الطّــرف الآخر على 
أســاس أنّ هناك دولتين ومعســكرين 

 m.»دوليّين
خطّان في عدن حول الكفاح المسلحّ

وقال جار اللــه »أمّا موقف القيادة 
في عدن مــن قضيّة الكفــاح في تلك 
الأثناء فقد كان هناك خطّان أيضاً، الأوّل 
بزعامة المرحوم الرئّيس سالم ربيع علي 
ويقــف إلى جانبه علي عنــتر وصالح 
مصلح قاسم وعلي شــائع هادي يؤيّد 
خيار النّضال المســلحّ، وكان هذا الخطّ 
يرى وجــود إمكانيّةً لإســقاط النّظام 
في الشّــمال وتحقيق الوحــدة اليمنيّة 

بالقوّة«.
وقــال: »كان هناك خــطٌّ آخر في 
الحزب بقيــادة عبد الفتّاح إســماعيل 
وعلي ناصر محمد وعــدد من القيادات 
المدنيّة والسياســيّة يرى أنّ ذلك مغامرة 
وأحلام ثوريّة لا أساس واقعيّاً لتطبيقها 
على الأرض، وكان يستحســن رأي كثير 
من أنصار النّظــام، وخصوصاً الأحزاب 
الشيوعيّة العالميّة والاشتراكيّة في العالم 
العربّي، التي ترفض الكفاح المسلحّ، وقد 
اســتمرّ هذان الرّأيان حتّى جاءت حرب 

العام ١٩٧٩”.

الجبهــة  يشــكلون  اليمنيــون 

الوطنيّة الديمقراطيّة
وأفادت مذكرات جار الله على لسانه 
:«في عام ١٩٧٦ شكّلنا الجبهة الوطنيّة 
الديمقراطيّة حيث تكوّنت من المنظّمات 
والأحــزاب الآتية: الحــزب الديمقراطيّ 
المقاومين  اليمنــيّ منظّمــة  الثّــوريّ 
اسمه  يساريّ  وحزب  اليمنيّين  الثّوريّين 
حزب العمل، وحزب البعث الموالي للعراق، 
كما انضــمّ إلى الجبهة الضبّاط الأحرار 
الّذين قامــوا بالثّورة إنّا سّراً، وكان من 
ضمنهم وزير الداخليّة محمّد الرحومي، 
وسفير اليمن إلى دمشق صالح الأشول، 
وقد وانطلقت الجبهــة الوطنيّة بالعمل 
السياسّي فيما مقرهّا الرئييّ في عدن، 
وكان الهدف هو إسقاط النّظام بصنعاء، 

وتحقيق الوحدة اليمنيّة«.

الصراع بين الرئيس سالم ربيع 

وعبد الفتّاح إسماعيل
وقال جار اللــه »كان البعثيّون غير 
هدّأنا  لكنّنــا  الحمدي،  إلى  مرتاحــين 
سياسي.  بعمل  وبدأنا  المســلحّ  الكفاح 
غير أنّ مشكلة جديدة طرأت متمثّلة في 
السياسّي  التّنظيم  داخل  نشــب  خلاف 
الموحّد للجبهــة القوميّة في الجنوب ما 
الّذي كان يميل إلى الخطّ  بين ســالمين 
دولــة مقتدر، وبين  العيني، وهو رجل 
عبد الفتّاح إسماعيل الذي كان يميل إلى 

الخطّ السوفييتيّ.

وخصومــة  الحمــدي  الرئيــس 
عبدالفتاح إسماعيل

وقــال الراحــل »أصُبنا بخســارة 
إثر هذا الانقســام. وسرعان  شــديدة 
ما بدأ الحمدي ينســج علاقةً مع سالم 
ربيع علي، بين صنعاء وعدن، ولم يكن 
لكنّ  اسماعيل  الفتّاح  عبد  ضدّ  الحمدي 
الانقسام في الجنوب كان كبيراً، ومنشأُ 
الخلاف وســببُه النّزاعُ على السّــلطة. 
وكان عبد الفتّاح إسماعيل مع الأحزاب 
التــي انضمّــت إلى الجبهــة القوميّة 
الماركســيّين والطليعــة الّتــي انبثقتْ 
من البعث قد بــدأوا يكوّنون مجموعة 
كبيرة ضدّ ســالمين الّذي كان على رأس 
الدّولة. وهو رجــل عملّي لم يكن يحبّ 
المثقّفين ويعتقد أنّهم »بتوع كلام كثير« 
ويتّهمهم بأنّهم غــير عمليّين وتابعون 
إلى الاتّحاد السّــوفييتي، وهم يتّهمونه 
بأنّه رجل منفرد يعمــل وحده ولا يريد 

مؤسّسات«.
وأكــد ان »الخــلاف بين ســالمين 
شكّلوا  اســتمرّ  اسماعيل  وعبدالفتاح 
جبهة واسعة ضدّه من المثقّفين وضبّاط 
الجيــش وعلي نــاصر وعبــد الفتّاح 
وغيرهــم، كلهّــم كانوا ضدّ ســالمين. 
والأخير كان يمثّل أقليّّة في الحزب لكن 
كان لــه تأييد أكبر لدى الشّــعب. وأنا 
كنت أعيش في عدن وأعرف أنّ له تأييداً 
شــعبيّاً كبيراً. كانت الاتّهامات متبادلة 

بين الطّرفين«.

جار الله عمر والصراع اليمني الجنوبي..
ا من مرتزقة عدن )2( مرتزقة �صنعاء �أكثر �إخلا�صً
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